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مرت الكتابة التاریخیة الإسلامیة بأطوار ومراحل قعدت ظھورھا، بدءا 
من الدافع الأساسي الذي حدا بالمسلمین إلى تدوینھا؛ والمتمثل في سیرة رسول 

، ووصولا إلى حركة الفتوحات وتوسع الدولة الإسلامیة، وما تبعھا من الله 
توطن في الأمصار، ما جعل تفكیر المؤرخ المسلم ینصب حول كتابة تاریخھ 

بدأت معالم تدوین الكتابة التاریخیة تظھر في القرن الثاني . لحفظھ من الضیاع
  . ويالھجري، بعد أن كانت تنقل شفاھة، حالھا حال الحدیث النب

في ھذا القرن ظھرت ملامح اتجاھات الكتابة التاریخیة والتي عبرت عنھا 
مدرسة الحجاز بالمدینة، ومدرسة : أربع مدارس؛ برزت منھا مدرستان،ھما

لكن المتأمل لحركة سیر الكتابة التاریخیة الإسلامیة، یجدھا . الكوفة بالعراق
ا، من بینھا؛ مشكلة وقفت على عتبات بعض المشاكل التي عرقلت حركة سیرھ

التحیز والموضوعیة، ھذه الأخیرة سلبت منھا طابعھا الإنساني الشمولي، ما 
جعل تفكیر المؤرخ المعاصر ینصب حول إیجاد حلول تصحح الرؤیة، وتنھض 

  .بالكتابة التاریخیة الإسلامیة إلى مصاف الدقة العلمیة والموضوعیة
  . الموضوعیة، المعاصرة، لإسلامیة، االتاریخیة، الكتابة :الكلمات المفتاحیة
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Abstract 
Islamic historical writing went through phases and stages that ceased 
to appear, starting with the main motive that led Muslims to write it 
down. Represented in the biography of the Messenger of God, may 
God bless him and grant him peace, and up to the movement of 
conquests and the expansion of the Islamic state and the subsequent 
settlement in the regions, which made the Muslim historian thinking 
about writing his history to save it from being lost. The landmarks of 
the recording of historical writing began to appear in the second 
century AH after they were verbally conveying the same status as the 
hadith of the Prophet. In this century, features of historical writing 
trends appeared, expressed in four schools. 
Two schools emerged from them: The Hijaz School in Medina, and 
the School of Kufa in Iraq, but one who contemplates the movement 
of historical writing finds that it stood on the thresholds of some of the 
problems that impeded its movement, including: The problem of bias 
and objectivity, the latter robbed it of its holistic human character. 
Thinking has made contemporary thinking focus on finding solutions 
that correct the vision and promote historical writing the ranks of 
scientific and objective accuracy. 
 

  :دمةمق
أصبحت قضیة الكتابة التاریخیة الإسلامیة تشغل حیزا واسعا من التفكیر، 

إلى عمره، وخبرات  لما لھا من أھمیة بالغة في حاجة المسلم إلیھا، تزیده أعمارا
لا یمكن للأمة المسلمة الیوم أن . إلى خبرتھ، ومعارف ینطلق منھا لبناء معارفھ

في كتاباتھا التاریخیة، التي تساعدھا تتحرك من غیر مخزون ذاكرتھا المتمثل 
على فھم حاضرھا والتخطیط لمستقبلھا، وھذا ما جعل الاھتمام ینصب على 
طبیعة ھذه الكتابات التي تعد الأم بالنسبة لباقي الكتابات، إن قوي 
تأسیسھا،تطاول بناؤھا بشكل متین ومتسق، والعكس إن ضعف تأسیسھا، تراكم 

المؤرخ المعاصر  عمرور الزمن، ذلك ما جعلبناؤھا بشكل ضعیف متھاو م
یستشعر مسؤولیة الدور الملقى على عاتقھ؛ والمتمثل في صناعة ذاكرة سلیمة 

فھل یستطیع  یستند إلیھا اللاحق، تبصره وتقویھ،بدلا من أن تضعفھ وتھوي بھ،
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المؤرخ المسلم المعاصر أن ینھض بالكتابة التاریخیة إلى مصاف الدقة 
: نبثق من ھذه الإشكالیة جملة من التساؤلات الفرعیة، منھات والموضوعیة؟

ھي المشاكل التي واجھت حركة  كیف نشأت الكتابة التاریخیة الإسلامیة؟ وما
الكتابة التاریخیة الإسلامیة؟ وما السبیل إلى كتابة تاریخیة تحاكي الموضوعیة 

  .وتتسم بالعلمیة؟
ملة من الأھداف تتمثل كما یسعى البحث في ھذا الموضوع إلى تحقیق ج

  :في
ـ تسلیط الضوء على مراحل تطور الكتابة التاریخیة الإسلامیة التي تستمد 

  .بریقھا من الرسالة السماویة
  .ـ الوقوف على الكیفیة التي نشأت علیھا الكتابة التاریخیة الإسلامیة

  ـ بیان العراقیل التي وقفت في طریق الكتابة التاریخیة الإسلامیة
  .آفاق ورؤى جدیدة لمستقبل الكتابة التاریخیة الإسلامیة استشرافـ 

وعلیھ تضمن المقال ثلاثة محاور؛ الأول في نشأة الكتابة التاریخیة 
الإسلامیة، والثاني حول مشاكل الذاتیة والموضوعیة في الكتابة التاریخیة 

تابة الإسلامیة، بینما یبحث الثالث السبیل إلى مقاربة الموضوعیة في الك
  .التاریخیة الإسلامیة المعاصرة

  .نشأة الكتابة التاریخیة الإسلامیة: أولا
إن الحدیث عن نشأة الكتابة التاریخیة یقتضي منا أولا أن نحدد المقصود 

الصبغة الإسلامیة ولم تترك كتابة  بمصطلح الكتابة التاریخیة، ولماذا ألبست
  .تاریخیة عامة

عملیة كتابة التاریخ الرسمي لدولة أو "على؛كتابة التاریخ مصطلح یدل 
. 1"أمة أو حضارة بالاستناد إلى الوثائق التاریخیة الدالة على ذلك التاریخ

إنھا عملیة تفاعلیة بین المؤرخ والحدث سواء كان مباشر؛ أي  :ویمكن أن نقول
  .معایش للحدث أو غیر مباشر یستند إلى مصادر في كتابتھ للتاریخ

تابة التاریخیة بالإسلامیة، فذلك راجع حسب تقدیرنا إلى أما تمییز الك
وجھین؛ الوجھ الأول من باب التمییز؛ كون الإسلام ھو السمة التي یمیزھا عن 
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باقي الكتابات العالمیة انطلاقا من رسم حدودھا الجغرافیة، أما الوجھ الثاني، 
  .لإسلاميفباعتباره یمثل نقطة البدایة للكتابة التاریخیة حول العالم ا

ولتتبع نشأة الكتابة التاریخیة الإسلامیة بالذكر والتحلیل، نقف قلیلا عند 
 : أھم دوافعھا وعوامل ظھورھا، واتجاھاتھا ومنھجھا، وفق العناصر التالیة

من أبرز الدوافع التي أدّت إلى  :دوافع الكتابة التاریخیة الإسلامیة - 1
  : 2نذكرالاھتمام بالمعرفة التاریخیة وتدوینھا 

الاھتمام القرآني البالغ بالتاریخ؛ تاریخ الأنبیاء وتاریخ الأمم الذي تكرر في  -أ
سور قرآنیة عدیدة، وبأسالیب في العرض متنوعة تبعث روح الاھتمام 

  .بالتاریخ معرفة وتدوینا
تركیز القرآن المستمر على النظر في تاریخ الأمم السابقة، ودراستھ؛  -ب

تدبر، وھذه فائدة أخرى غیر فائدة العرض التاریخي، دراسة وعي وتفسیر و
  . تتمثل في البحث والنظر في دور الفرد ودور المجتمع في التاریخ

التي قدّمت شخصیة بارزة مرموقة مؤثرة في الأحداث منذ  سیرة النبي  -ج
البدء، شكلت محور اھتمام المؤرخین الأوائل، وحفزتھم على الكتابة 

لقت من السیرة النبویة وتطورت أغراضھا في عھد التاریخیة التي انط
الخلفاء الراشدین، بعد أن طغى الحدث على الشخصیة التي أخذت تبھت أمام 

، إلا أن الدافع 3الشخصیات السابقة المتألقة والمنجزات الكبیرة المرتبطة بھا
الأكبر والمباشر الذي حدا بالمسلمین إلى تدوین التاریخ؛ ھو الاھتمام بسیرة 

لأنھا تمثل منھلا  لمصدر التشریع الثاني بعد القرآن الكریم،  الرسول 
ِ أسُْوَةٌ : الذي حث على الأخذ بھا، في قولھ تعالى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللهَّ

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ : وقولھ، )21: الأحزاب( حَسَنَةٌ  وَمَا آتََاكُمُ الرَّ
كما أن المستجدات التي طرأت على مختلف جوانب ، )7: الحشر( فاَنْتَھوُا

مباشرة، من حركة للفتوحات وما تبعھا  الحیاة العامة عقب وفاة رسول الله 
من توطن في الأمصار وبروز للعصبیات المحلیة، إلى تنظیم للإدارة وإنشاء 

ستحداث تقویم ثابت للدواوین وتوزیع للعطاء بحسب الأنساب السابقة، إلى ا
، قد ساعدت جمیعا في نشأة علم لتعاقب الحوادث، یبدأ بھجرة النبي 

  . 4التاریخ، وفي خلق الأفق التاریخي في الفكر العربي الإسلامي
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تعود ضخامة الكتابة  :عوامل ظھور الكتابة التاریخیة الإسلامیة - 2
العوامل التي  التاریخیة التي شھدتھا حضارة الإسلام الوسیط إلى عدد من

تناولھا عدد من الباحثین والمؤرخین العرب، ویمكن اختزالھا في عامل رئیس، 
تتفرع منھ عدة عوامل؛ یتمثلّ ھذا العامل في الحاجة الفكریة والعلمیة والسیاسیة 
والتنظیمیة، بسبب قیام الدولة الإسلامیة، والفتوحات، وانضمام مناطق وشعوب 

وأدیان متنوعة، حیث برزت مستجدات وقضایا؛ ذات حضارات عریقة وثقافات 
الضریبة، والخراج، والزكاة، والجزیة، وبیت المال، والإنفاق، : على غرار

وكل ھذا كان یتطلب تشریعا، وبالتالي العودة إلى التأریخ للاستفادة من ... الخ
تجاربھ، وخاصة ما تعلق بالتجربة الإسلامیة الأولى؛ تجربة رسول الله في مكة 

لمدینة، وتجربة الخلفاء الراشدین، وفي إطار الإجابة عن تلك المسائل، نشأت وا
  .5علوم ومعارف إسلامیة، كان لھا دور كبیر في نشأة علم التاریخ عند العرب

ومن العوامل التي أطلقت حركة التأریخ إلى جانب تأثیر الدعوة الإسلامیة 
عصبیات القبلیة التي كانت ونتائجھا مباشرة على المجتمع والدولة، استمرار ال

تفعل فعلتھا في الأذھان والعقلیات والولاءات السیاسیة داخل الدولة الواحدة 
والمجتمع الإسلامي، من قبیل الصراع بین عرب الشمال وعرب الجنوب، بل 

كالصراع بین الفرس والعرب ) القومیة(ما نسمیھ كذلك بالعصبیات الإثنیة 
إن كل . ن التنافس الثقافي والحضاري في المجتمع، الذي ولد نوعا م)الشعبویة(

ھذا كان لھ تأثیر أیضا في ظھور تواریخ الأمصار والمدن والأقالیم وتواریخ 
كما تتفرع من العامل الرئیسي عوامل أخرى مساعدة . 6الشعوب غیر العربیة

  :لفھم انطلاقة الكتابة التاریخیة، والتي یمكن عزوھا إلى ما یلي
إن قرار الخلیفة عمر بن الخطاب رضي الله : م الھجريوضع التقوی -أ

عنھ، اعتماد التقویم الھجري لتسجیل التدوین، أدى بھ إلى ربط الأحداث بزمن 
تاریخي متسلسل وممتد، وأعطى بذلك للتدوین دقة في زمن تحدید الواقعة، فمنع 

  .بذلك اختلاط الأحداث بین عصر وعصر ومكان آخر
إن تنظیم الدواوین والعطاء وتوطین القبائل وفرق :الاھتمام بالأنساب -ب

الجیش، إنما تم على أساس قبلي، وھذا ما أعطى الأنساب شأنا مادیا، أدى بفعل 
الممارسة، إلى قبول الأنساب إسلامیا وإعطائھا مكانة بین المعارف الإسلامیة، 
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وأضحت ھذه المعارف فرعا أساسیا من فروع التاریخ، فظھرت تواریخ خاصة 
  .7على أساسھ مثل أنساب الأشراف للبلاذري

كان الاھتمام بروایة  ):الشعر، اللغة، الأدب(دور الفعالیات الثقافیة  -ج
الشعر، ونقده ودراسة اللغة والأدب یمثل اھتماما بالأخبار، وبذلك شكلت روایة 
الشعر والأدب خبرا تاریخیا وجزءا من المادة التاریخیة، التي أغنت الكتابة 

ریخیة العربیة، فظھر من بینھا كبار الإخباریین مثل أبي عبیدة الذي كتب في التا
  .8المفاخر والمثالب من خلال روایة الشعر والأدب

تذكر كتب : تشجیع الخلفاء للروایة التاریخیة والتدوین التاریخي -د
التاریخ الكثیر من أخبار الخلفاء الشغوفین بسماع أخبار التاریخ من الرواة 

باریین، ویذكر أن ھشام بن عبد الملك الخلیفة الأموي شجع ابن شھاب والإخ
الزھري على تدوین أخبار التاریخ، كما أن الكثیر من كتب التاریخ وضعت 
بطلب من الخلفاء العباسیین، ككتاب السیرة لابن إسحاق، الذي وضع بطلب من 

ارون الخلیفة المنصور، وكتاب الخراج لأبي یوسف الذي وضع بطلب من ھ
  .9الرشید

من العوامل التي یشھد علیھا التدوین : ھور الورق وشیوعھظ - ھ
التاریخي بصورة خاصة، دخول صناعة الورق على الطریقة الصینیة إلى 
العالم، حیث بدأ التدوین یتسع ویشیع، تغذیھ مصانع الورق التي انتشرت في 

  .10ھ03القرن  في. الخ...عدة حواضر؛ سمرقند، طرابلس، بغداد، الیمن، مصر
لازم قرار منع تدوین  :منھج الكتابة التاریخیة الإسلامیة واتجاھاتھا - 3

السنة النبویة الشریفة منع تدوین الروایات التاریخیة، لأن التاریخ كان في بدایة 
فلم یعرف القرن  الأمر جزءا من الحدیث النبوي، على حد الروایات التاریخیة،

مي، وإنما كانت الروایات تتداول شفھیا على الأول عملیة التأریخ بشكل رس
شكل أخبار، حتى بدایة القرن الثاني الذي عرف بدایة التدوین، ولم یقتصر 
القرن الثاني على بدء التدوین فقط، وإنما تجلت فیھ ملامح اتجاھات الكتابة 
التاریخیة، التي عبرت عنھا بشكل أساسي أربع مدارس متفاوتة الحجم، في 

ام والحجاز والعراق، غیر أن اثنین منھا كان لھما حضور خاص، الیمن والش
  .11)الكوفة(، والمدرسة العراقیة )المدینة(وھما المدرسة الحجازیة
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ھي مدرسة تتألف أساسا من فقھاء : مدرسة التاریخ في المدینة -أ
الذي عني أول ما  ومحدثین، وتعتبر أولى مدارس التاریخ العربي الإسلامي،

، وقد اتسمت بالاعتدال في علاقتھا عني بالسیرة النبویة ومغازي رسول الله 
، كما سارت ھذه المدرسة على ھدي علم الحدیث ومنھجھ 12مع السلطة الأمویة

الإسنادي، وكان الخبر التاریخي یستمد بالسماع عن الحفاظ الموثوق بھم، أي 
لإجماع على الخبر التاریخي، حیث یعد عن الأسانید الشفھیة، وھي وسیلة ا

، "مدرسة المغازي"الزھري الرائد والمؤسس لمدرسة المدینة المعروفة باسم 
كما یعد أول من قرر شروط روایة الحدیث وكیفیة تدوینھ كذلك،وھو أول من 
أعطى للسیرة النبویة ھیكلا محددا، ورسم خطوطھا بجلاء ووضوح في كتابة 

وأسرتھ قبل الإسلام، بطلب من  فیھ أخبار النبي المذكور، الذي تناول 
، وكانت علاقتھ جیدة مع السلطة، حیث لازم 13الخلیفة عمر بن عبد العزیز

الخلیفة عبد الملك ثم ابنھ ھشام بن عبد الملك، وكان یزید بن عبد الملك قد 
  . 14استقضاه

ن عبد الله بن عباس، وسعید ب: ومن بین أبرز رجال ھذه المدرسة، نذكر
عروة بن الزبیر بن ، وسعید المخزومي، وأبان بن عثمان، وشرحبیل بن سعد

محمد بن إسحاق بن  ،العوام، ومحمد بن مسلم بن عبد الله بن شھاب الزھري
  .یسار، والواقدي

تأثرت مدرسة العراق بالمناخ المعارض فیھا  :مدرسة العراق -ب
المعادین لبني أمیة، التعبیر  للسلطة، كما أتاح لھا انتقال الحكم إلى العباسیین،

 بحریة أكثر عن اتجاھاتھا في ھذا السبیل، مما جعلھا أكثر حضورا، وإدلاء
: ومن أبرز رجالات ھذه المدرسة .15بالرأي والموقف، من المدرسة الحجازیة

، وسیف بن عمر 18، وعوانة ابن الحكم17، وأبو مخنف16أبو عمر بن العلاء
، 22، والمدائني21، والھیثم بن عدي20،ونصر بن مزاحم19الأسدي التمیمي

  . 23ومحمد بن السائب الكلبي
نجد أن الكتابة في القرن الثاني انصب تركیزھا على السیرة النبویة 
والمغازي عكس القرن الثالث الھجري، الذي عرفت الكتابة التاریخیة فیھ نقلة 

  :24نوعیة اتسمت بسمتین منھجیتین ھامتین
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لھ؛ باستیعاب تاریخ الإسلام منذ أول ما یتصل بھ ـ توحید التاریخ الإسلامي ك1
وسیرتھ وسیرة الخلفاء  من تاریخ العرب قبل الإسلام، ومیلاد رسول الله 

  .من بعده
ـ توحید تاریخ البشریة كلھا؛ بتاریخ الأنبیاء وأقوامھم والحضارات القریبة 2

  .منھم
التي اعتبرت ھذه المرحلة مرحلة المنعطف في تكوین علم التاریخ و

شھدت ما یسمى بالمؤرخین الكبار ممن نالوا شھرة واسعة في الحدیث والتاریخ 
معا، وأصبحت مؤلفاتھم المصدر الرئیس للأحداث في القرون الثلاثة الأولى 

، 27، والیعقوبي26البلاذري: ، والذین یأتي في طلیعتھم25من التاریخ الإسلامي
  .30، والطبري29، والدینوري28وابن قتیبة

ذین أصبحت كتاباتھم الأرضیة والسند الذي یرجع إلیھ كل ھؤلاء ال 
 .مؤرخ أراد أن ینظر في تاریخ القرون الأولى للفترة الإسلامیة

  .مشاكل الذاتیة والموضوعیة في الكتابة التاریخیة الإسلامیة: ثانیا
عملیة التأریخ، كما خبرھا كل من تعاطاھا، تجري بنوعین متكاملین من 

أولھما؛ تحلیل المادة التاریخیة، أي التقاطھا من مصادر ومظان النشاط البحثي، 
وجودھا وتحقیقھا، وثانیھما؛ تركیب ھذه المادة التاریخیة في سیاق بنائي واحد، 
والمادة التاریخیة من حیث ھي أحداث ووقائع المفروض أنھا تخضع لدى 

ید تركیبھا ، یتّسم بالصرامة في التحقیق والثبوت، لیع31الباحث لمنھج موضوعي
  .32في سیاق مرتب

من أھم الإشكالات التي تطرح في ساحة الكتابة التاریخیة، إشكالیة الذاتیة 
والموضوعیة، كلما فقھ المؤرخ ذینك الإشكالیتین، كلما كانت كتابتھ قریبة من 
الحقیقة، وكلما ابتعد عن فھم روابط العلل والمعلولات التي ركبت الحدث سواء 

مقاربة الحقیقة معناه . د؛ كلما انحرفت كتابتھ عن الحقیقةعن قصد أو غیر قص
رسم طریق سلیم للأجیال اللاحقة، والعكس تظلیل الحقیقة وتزویرھا معناه؛ 

  . تقدیم جرعات قاتلة للأجیال اللاحقة تقتل حركتھا الھادفة ببطء
إشكالیة الذاتیة والموضوعیة في الكتابة التاریخیة المعاصرة تطرح بإزائنا 

، سواء في )الحدث/الموضوع(، وبین طبیعة)المؤرخ/الذات(لیة تفاعلیة بین عم
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تأسیس الكتابة كمصدر یستند إلیھ دارس التاریخ، أو كمحاولة لإخراج ذلك 
وبالتالي لدینا ذاتان . الحدث من مصدره القدیم بصورة أفضل مما كان علیھ

التي ترید وموضوع؛ الذات الأولى التي صنعت المصدر، والذات الثانیة 
استرجاع ذلك المصدر وفق قراءة أخرى، أما الموضوع ھو واحد سواء ما 
تعلق بالذات الأولى أو بالذات الثانیة، یختلف فقط في الزمن والخلفیات الصانعة 
لھ؛ فالموضوع في الزمن الأول معایش أو قریب من الحدث، مرھون بخلفیات 

عن زمنھ الأصلي، ومجرد من ذلك الزمن، والموضوع مع الذات الثانیة بعید 
الخلفیات التي صنعتھ، الموضوع في الحالة الأولى ھو رھان لدى الذات 

  .المؤرخة یتحكم فیھ كما شاء
یكمن عمل المؤرخ المعاصر في محاولة إخراج الموضوع الأول من 
المحیط الذي تشكل فیھ واستحضاره في محیطھ وفق رؤیة بعیدة عن الخلفیات 

الأول، وبالتالي تأریخ التأریخ یقارب الحقیقة التاریخیة أكثر التي شكلت الحدث 
  .كلما ابتعد المؤرخ عن بیئة الموضوع الأول

قبل أن ننظر في مشاكل الكتابة الإسلامیة ومواضیعھا لا مفر من أن 
كیف كانت : نطرح على الكتابة التاریخیة الإسلامیة نفسھا عدة تساؤلات

ذین باشروھا؟ وما موقعھممن بیئتھا؟ وھل الأوضاع التي اكتنفتھا؟ ومن ال
توفروا على معاییر محددة انطلقوا منھا في الكتابة أم لا؟ ھذه الأسئلة تبحث في 
الجذور المؤسسة للكتابة الإسلامیة الأولى كمنطلق، ثم نتحدث عن الكتابة 
المعاصرة كمسترجع، فمن الضرورة بمكان أن یعرف المؤرخ المعاصر طبیعة 

ي یستند إلیھ، ومدى صحتھ، حتى لا یھدم البناء التاریخي مع طول الأساس الذ
  .الزمن

إن المؤرخ المعاصر للأسف یتعامل مع المصادر التاریخیة على أنھا 
كتب مقدسة، یكفیھا أنھا عایشت الحدث أو قاربتھ، وھذه أكبر مشكلة؛ المصادر 

ئتھ، وإذا التاریخیة صناعة بشریة، والبشر یصیب ویخطأ، محكوم بأوضاع بی
جئنا لمعرفة البیئة التي ولدت منھا مصادرنا التاریخیة لا نجدھا بیئة واحدة 
متماسكة على العموم، بل شھدت جملة من الصراعات؛ سیاسیة، وقبلیة، 

أخطر أمر یواجھ الكتابة التاریخیة ھو التحیز في البحث عن "الخ،إن ...ومذھبیة



  بلال بوسنة
 

  

 2020 سبتمبر - 26: العدد                                                                  564

وفي غالب ھذا النھج لا یھدف . المصادر، لتؤكد حكما مسبقا على الأحداث
الوصول إلى الحقیقة التاریخیة بقدر ما یعمل على تزییف التاریخ، لذا نسمع بین 
الحین والآخر مقولة إعادة كتابة التاریخ لھذا البلد أو ذاك، وھي في حقیقة الأمر 
إعادة قراءة مصادر ھذا البلد أو ذاك، والبحث عن المسكوت عنھ في 

  .33"تاریخھ
حداث الفتنة التي وقعت في عھد الخلافة الراشدة؛ ومقتل سیدنا مثلا؛ أ

عثمان رضي الله عنھ، ومعركة الجمل، ومعركة صفین، والصراع حول الملك 
بین بني أمیة وبني العباس، وظھور المذاھب العقدیة؛ معتزلة، وأشاعرة، وسنة، 

أمیة، وشیعة، وخوارج، والعصبیة القبلیة؛ بنو ھاشم، وبنو العباس، وبنو 
الخ، معنى ذلك أن المجتمع أو البیئة التي ولدت منھا الكتابة ...والقبائل الیھودیة

التاریخیة لم تكن كتلة موحدة، ولم تكن بیئة سلیمة یمكنھا أن تخرج لنا كتابة 
فالتدخل الإیدیولوجي الناتج عن الالتزام الأخلاقي أو "تاریخیة سلیمة؛ 

یخیة بطریقة أو أخرى أضرب مثالین عن یؤثر على الكتابة التار 34"السیاسي
  :ذلك

أولھما؛ معركة صفین، التي تعد من أكبر الفجوات في تاریخ المسلمین،إذ 
شھدت اقتتال طرفین، طرف بقیادة الخلیفة علي بن أبي طالب رضي الله عنھ، 
وطرف بقیادة معاویة بن أبي سفیان رضي الله عنھ، الذي كان والیا على الشام 

بالقصاص  لي بن أبي طالب لأسباب  سیاسیة وقبلیة،حیث تمسكورفض بیعة ع
من قتلة عثمان، ولم یخف رغبتھ في الملك الذي حازه بعد سنوات؛ففي بیئتھ 
ظھرت الكتابة التاریخیة الإسلامیة، وھذا الحدث السیاسي یؤثر بطریقة أو 

یة أخرى في الكتابة التاریخیة؛ سواء بالنظر إلى طبیعة المواضیع أو مصداق
الحدث التاریخي، لأنھ إذا وصل الحد إلى الاقتتال معناه ھناك عداوة، والحقیقة 

المشكل یزداد تعقیدا "التاریخیة لا یمكن أن تنبت في بیئة فیھا عداوة، وإن 
عندما یتداخل فیھا البحث التاریخي بالبحث العقدي، وذلك حین ترتبط بعض 

لیھا كمصادیق وشواھد تاریخیة على المفاھیم العقدیة بوقائع التاریخ، وتستند إ
  . 35"صحة المفھوم
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؛ وھذه الثنائیة )الھامش/المركز(كذلك فإن الصراع السیاسي یصنع ثنائیة  
توجھ الكتابة التاریخیة لصالح المركز، وتسلب الحریة من الھامش، مما یسبب 
ذلك غموض في إیصال الحقیقة التاریخیة، وذلك بفرض نوع من التخویف الذي 

ع الحقیقة من الظھور، ولا شك أن غیاب الحریة یعد من أكبر المشاكل التي یمن
واجھت المؤرخ، حیث وجد نفسھ مضطرا أن یكتب وفق ما تملیھ الجھة الغالبة، 

ھذا یعني أن بعض المواضیع التاریخیة تفرض على المؤرخ اتخاذ موقف، "و
ھ التي تجبر ، بسبب الظروف المحیطة ب36"یبدو للكثیرین بأنھ موقف منحاز

  .على ذلك
كما لا ینبغي أن نسقط من اعتبارنا أن من بین أبرز المسائل التي أثرت 
سلبا في الموضوعیة التاریخیة الإسلامیة قضیة المنھج، إذ أن ارتباط التاریخ 
بمنھج المحدثین أثر كثیرا في طبیعة الوقائع التاریخیة، حیث سلب منھا حریتھا 

ي توجیھھا؛ إذ الأصل أن الحدیث عن التاریخ یختلف الإنسانیة، وساھم كثیرا ف
إن .عن الحدیث النبوي، الأول بشري متعدد نسبي، والثاني بشري واحد مقدس

یطبق على  -التركیز على السند في مقابل الروایة -ممارسة منھج المحدثین 
، وكلامھ وحي یدخل في دائرة التقدیس، أما الحدیث لأنھ؛ كلام رسول الله 

غیر رسول الله یؤثر علیھا منھج الجرح والتعدیل، ویسلب منھا طابعھا  تجربة
الشمولي للحدث فأین الإشكال إن تعددت الكتابات؛ المغایر یكتب، والمنتصر 

الخ، لأنھ في الأخیر ھو تاریخ للإنسان والإنسان ...یكتب، والمستضعف یكتب
أخرى تأتي بعد إن مسألة الصدق والكذب ھي مسألة . من حقھ أن یكتب تراثھ

تعدد وتنوع التراث، فعندما تتوفر أرضیة ضخمة متنوعة یستطیع الفرز فیھا 
إنسان  بآلیاتھ التي سنتناولھا في محور الحلول، إضافة إلى ذلك فإن الرسول 

واحد یمكن تناقل الروایة عنھ، أما تاریخ المجتمع الإسلامي فیصعب روایة 
تاریخ الاجتماعي، والتاریخ السیاسي، تاریخھ لأنھ تركیبة متضاربة؛ فیھ ال

الخ، مما یصعب على الذاكرة تحمل ذلك الكم ...والقبلي، والمذھبي، والاقتصادي
المتضارب والمختلف؛ إن لم نقل أنھا ھمشت الكثیر لوفرة المواضیع ومحدودیة 
الذاكرة الناقلة لتلك الوقائع التي طبع علیھا توجھ التاریخ السیاسي الرسمي الذي 

  . ر على أعین السلطةیم
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مع مرور الوقت تطور المنھج التاریخي، واستقل بنفسھ عن منھج 
الحدیث، لكن ھنا كذلك إشكال؛ انفصل عن منھج الحدیث بعد أن أسھم في 
تأسیس المصادر التاریخیة التي مھد لھا منھج المحدثین بالظھور، والتي یمكن 

علیھا كان بمنھج المحدثین الذي أن نضفي علیھا صبغة التقدیس، لأن الاشتغال 
ینتقي الحادثة التاریخیة انطلاقا من سندھا، وطریقة الانتقاء حتما توجھ من 
السلطة المدیرة، معناه عندما استقل علم التاریخ بذاتھ وتطور منھجھ، كان من 
المفترض أن یعاد النظر في بدایات الكتابة لتعاد كتابة المصادر الأولى بمنھج 

  .بمنھج الحدیث التاریخ لا
لماذا المنھج التاریخي لا منھج الحدیث؟ لأن الحادثة التاریخیة تشكلت 
مركبة من مزیج فیھا القوي والضعیف، العدو والصدیق، الذي ینتمي إلى 
المذھب السائد والذي لا ینتمي إلیھ، وتعدد المركبات یستوجب تعدد في الرؤى، 

تفكیك الحادثة وانتقاء المواضیع كما . من تعدد الرؤى تبزغ الحقیقة التاریخیة
ینتقى الحدیث من بین العوامل التي تؤثر في موضوعیة الباحث، إضافة إلى 

المصادر التي رجع إلیھا المؤرخ في بحثھ، ھل تعامل : "عدة عوامل أخرى مثلا
معھا بصدق ونزاھة أم بانتقائیة مقصودة؟، فأشار إلى قسم منھا وأھمل قسما 

علومات التي حصل علیھا لخدمة غرض محدد أراد آخر، ھل وظف الم
الوصول إلیھ؟ ھل جعل ھذه المعلومات ھي التي تقوده إلى الحقیقة التي یریدھا؟ 

  .37"أم ھو الذي یقودھا للوصول إلى الحقیقة التي یریدھا؟
كان من اللازم أن یلعب المؤرخ في تلك الفترة دور الآلة الفوتوغرافیة؛ 

ن غیر قص أو تحلیل، وھنا تكمن المھمة الحقیقیة یصور الأحداث كما ھي م
للمؤرخ الأول؛ تكوین ذاكرة وتھیئتھا لفیلسوف التاریخ لیمارس علیھا المساءلة 

ما فعلھ ابن : وھنا نضرب مثالا على ذلك. من تحلیل روابطھا واكتشاف عللھا
لابن إسحاق؛ قام بتھذیب سیرة ابن إسحاق التي  ھشام مع سیرة الرسول 

ت، واعتمدت بعدھا سیرة ابن ھشام، ھذا یدفعنا لطرح تساؤلات أخرى ما فقُد
الذي ھذبھ ابن ھشام في سیرة ابن إسحاق؟ لماذا اختفى متن سیرة ابن إسحاق، 

، ما أدى ذلك إلى إعادة 38"متعاطف مع خصوم الدولة الأمویة"ربما لأنھ كان
  . قراءة سیرتھ عن طریق ابن ھشام
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تابة التاریخیة، كان من الضرورة بما كان على ھنا یكمن الإشكال في الك
الذات الأولى التي عایشت الحدث أن تلعب دور الناقل لا الصانع، ففرق ما بین 
النقل والصنع، الأول؛ ینقل الحدث كما التقطتھ حواسھ، والثاني ینقلھ بما أملاه 

ادثة علیھ عقلھ، إذا صنع المؤرخ التاریخ فمعناه أن الذي یأتي بعده یجد الح
المصطنعة لا الحادثة المنقولة، والذاكرة تحفظ الحادثة المنقولة لا المصطنعة، 

  .وشتان ما بین صورة الحقیقیة للحدث وبین تحلیلات الحدث
المنبع الأول إذا أنبنى على تحلیلات یعد مشكلا في المعرفة التاریخیة 

تمیز بطبیعتھا یضیقھا ویحصرھا في حیز الذات الكاتبة، والحادثة التاریخیة؛ ت
الإنسانیة المركبة، والمقعدة التي من المستحیلات أن یستوعبھا عقل واحد، أما 
المراجع التي تأتي بعد المصادر الأولى ھي المطلوبة بالتحلیل مھما تباعدت 

  .تحلیلاتھا وتباینت، تبقى لدینا صورة للحدث المكتوبة في المصادر الأولى
یق معرفتنا لحقیقة المواضیع كذلك من المشاكل التي تقف في طر

التاریخیة ھي قراءة تاریخنا من الأسفل إلى الأعلى، من النسبي إلى المقدس؛ 
، ھذا یسبب من تجربة المسلمین المتنوعة والمختلفة وصولا إلى رسول الله 

نوعا من التضلیل وتحیید للحقائق، المراجع في المواضیع الحساسة غالبا ما 
؛ ترجع إلى مؤلفھا المحكوم بمجموعة من الخلفیات تكون حبیسة نظرة ضیقة

  .التي تحیط بھ
تركیزنا في الحدیث عن المنبع أو منطلق الكتابة التاریخیة لسبب أن 
تاریخنا ھو تاریخ یستقي روح بریقھ من دین الإسلام؛ دین التطور والواقعیة، 

أجلھا، الدین الذي من تمسك بھ حقق الغایة الأساسیة التي خلق الإنسان من 
والمتمثلة في الاستخلاف في الأرض، ونحن نروم أن نعید النظر في تاریخنا 
وفق رؤیة متوازنة تقوینا، وتقوي معرفة الأجیال اللاحقة، بغیة تحقیق الشھود 

  .الحضاري
السبیل إلى مقاربة الموضوعیة في الكتابة التاریخیة الإسلامیة : ثالثا

  .المعاصرة
الكتابة التاریخیة الإسلامیة أصبحت تشكل إن إشكالیة الموضوعیة في 

ثقیلا على عاتق المؤرخ، وتحملھ كامل المسؤولیة في كتاباتھ التي ستصبح  عبئا
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لكن، ما السبیل إلى صناعة ذاكرة . ذاكرة للأجیال اللاحقة، منھا یستقي معارفھ
إسلامیة صادقة یرجع إلیھا المسلم في كل وقت، وھو مطمئن من صدقھا 

  .وفعالیتھا؟
الحدیث عن الكتابة الدینیة یختلف كثیرا عن الحدیث عن الكتابة الوضعیة، 
الكتابة الدینیة بصفة عامة، والإسلامیة بصفة خاصة تتمیز عن الكتابة الوضعیة 
في منبعھا الذي تنطلق منھ؛ فالكتابة التاریخیة الإسلامیة ترتكز على منبع 

الوضعیة التي تستند إلى  مقدس، الحقیقة فیھ صحیحة ومطلقة، عكس الكتابة
  .منابع الحقیقة فیھا نسبیة

لمیلاد كتابة  تمھد مجموعة من الخطوات نرى أنھا -فیما یلي -نقترح 
لا یؤشكل فقط المواضیع؛ بل الذي "تاریخیة معاصرة رصینة، تجعل المؤرخ 

، 39"یتوفر على برنامج تقني للبحث یمكنھ من العثور على وثائق جدیدة ومجدیة
  :ن یھیئ عسلا لأمتھ تتداوي بھ من أمراضھا بین الفینة والأخرىتؤھلھ أ
ینطلق المؤرخ  :ـ قراءة التاریخ الإسلامي من الأعلى إلى الأسفل1

المعاصر في تنقیبھ عن الحقیقة التي تؤسس لكتابتھ في التاریخ من المقدس إلى 
النسبي، ولعل المیزة الرائعة التي یمتلكھا المؤرخ المنتسب إلى الرسالة 
السماویة، أنھ یملك میزانا ومعیارا یغربل بھ التجربة البشریة، لمعرفة الصحیح 

في القرآن الكریم وشخص النبي محمد رسول الله منھا والسقیم، والمتمثل عندنا 
ورسول 40التاریخ ھو حركة الإنسان عبر الزمن. ، أي بالإنسان والرسالة ،

مقدس في تاریخھ، إذن نكون قد امتلكنا معیارین لغربلة  الله إنسان في بشریتھ،
الصحیح من السقیم في التجربة البشریة، الأول؛ القرآن الكریم، والثاني؛ حركة 

  .في القرآن الكریم رسول الله 
المؤرخ المعاصر إذا رجع إلى القرآن وفھم سننھ ونوامیسھ التاریخیة، 
وعرف مسارات الإنسان في القرآن الكریم، سیسھل علیھ معرفة الأسس التي 

  :ینطلق منھا، مثال على ذلك
  :القرآن الكریم یحدد ثلاثة مسارات یسلكھا الإنسان
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تستخرج صفاتھم من القرآن الكریم؛فھم  ؛)ء اللهأولیا(مسار المتقین  -أ
العدل، والحلم، والمحبة، والتقوى، والعلم، : أنصار الله الذین یتمیزون بصفات

  .الخ...والمؤیدون المسددون
تستخرج صفاتھم كذلك من القرآن ؛ )أولیاء الشیطان(مسار الشیطان  -ب

الكذب، والفساد، الظلم، و: الذین یتمیزون بصفات الشیطان: الكریم مثلا
  .الخ...والفرقة، والبغض

الذین یقولون مالا یفعلون، یظھرون الإسلام،  :مسار المنافقین -ج
  .ویخفون النفاق والكفر

یتتبع المؤرخ المعاصر من خلال قراءتھ مسیرة رسول الله في التاریخ، 
 ومن خلال القراءة تجده یغربل التجربة. حاملا معھ معاییر المسارات الثلاثة

البشریة؛ ھذا یسیر في طریق الشیطان، وھذا یسیر في طریق المتقین، وھذا 
الغایة من تصنیف التجربة البشریة بالمعایر . الخ...یملك صفات المنافقین

القرآنیة، ھي معرفة السكة أو الطریق الصحیح الذي یجب أن ینطلق منھ، حتى 
  .تتسم كتابتھ بنوع من الصدق والواقعیة

إن الجانب الأخلاقي أمر في غایة الأھمیة بالنسبة :التقوىـ امتلاك صفة 2
للمؤرخ، فالمؤرخ الذي یكتسب صفة التقوى یكون قد استطاع أن یعالج نفسھ 

فیفلح في كتابتھ،  من أمراضھا التي تسیطر علیھ، وتتحكم في مسار حركتھ،
لو  إنسان لا یشرب الخمر مثلا،: مثال. ویھتدي إلى مقاربة الحقیقة التاریخیة

أعطي خمرا، وقیل لھ لك الحریة في شربھا، تجده یمتنع عن شربھا، لأنھ عصم 
نفسھ منھا، كذلك الكذب مثلا،فلو عالج نفسھ من مرض الكذب، فإنھ یعصمھا 
من جھة الكذب، تجد نفسھ لا تستطیع الكذب، وإن كان لھا حریة في الكذب، 

یكتب بصدق وإنصاف، وھكذا دوالیك، حتى یكتسب صفة التقوى التي تؤھلھ أن 
فالإنسان الذي تغیب عنھ التقوى یقع بطریقة أو بأخرى في أھوائھ ورغباتھ، 

  .ویرضخ لمحیطھ
لیس كل من یكتب التاریخ مؤرخا للأحداث، ولیس " :ـ التكامل المعرفي3

كل من ینشر الوثائق، باحثا في التراث، كما لیس من یثیر إشكالیة أو یطرح 
یات التاریخ، لأن مواصفات المؤرخ ونوعیة إنتاجھ مسألة یعتبر محللا لمعط
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؛ 41"تتحدد على ضوء ما یملك من زاد معرفي ومنھج علمي ومنظور أكادیمي
فإن تسلح المؤرخ بالمعارف المساعدة ضرورة ملحة للتفسیر الجید والبناء 
الھادف، ذلك أن الحادثة التاریخیة معقدة التركیب تدخل فیھا مجموعة من 

الخ، كلما ...والاجتماعیة، والثقافیة، والمذھبیة، والقبلیة سیاسیة،الخلفیات؛ ال
  .تزود المؤرخ بالمعارف، واكتساب اللغات، كلما قاربت تحلیلاتھ الحقیقة

یجب على المؤرخ أن یخرج من  :ـ الانفتاح على القراءة الشاملة4
، فالرؤیة الفوقیة رؤیة منفتحة، شاملة أسوار محیطھ الضیق لتتوسع رؤیتھ؛

والانفتاح على القراءة الشاملة للأحداث بأبعادھا المتعددة، . واسعة، وسریعة
  .ومن زوایاھا المختلفة ھي التي تقارب الحقیقة

إن الحقیقة التي تقتصر على زاویة واحدة لا تسمى حقیقة، حتى تتغلب في 
ذلك جمیع الزوایا، أن تقول ھذا صحیح؛ معناه أنھ أثبت تفوقھ في جمیع الزوایا، 

  .التفوق ألبسھ تاج المصداقیة والصحة
یمر المؤرخ المسلم عبر الخطوات  :ـ سیادة الحریة ونبذ الاستبداد5

المذكورة لیصل إلى المرحلة الأخیرة، والمتمثلة في مرحلة الكتابة والإنتاج، 
وكي تتم عملیتھ بنجاح ینبغي أن یكون في بیئة تتسم بالحریة والاحترام وتنبذ 

فالبیئة التي تسود فیھا الحریة تشجع على تلاقح الأفكار وتحفز على الاستبداد، 
الكتابة الموضوعیة من غیر خوف أو تقید، والبیئة التي تحترم الإنسان وتقدر 
الأفكار ھي بیئة تشجع على النھوض والارتقاء، لأن الكتابة التاریخیة في 

  .  النھایة ما ھي إلا عقول خطتھا أقلام مؤرخ
أن یعي أن أي كتابة فیھا تمدید للاستبداد والتضلیل مثلا على المؤرخ 

لربما تحصد معھا المئات أو الآلاف من النفوس البریئة، كما أن أي كتابة فیھا 
مغامرة من غیر رؤیة مستقبلیة، قد تحصد معھا الأبریاء بالقدر الأفظع من ذي 

یجابیات قبل، فحضور الموازنة الدقیقة والرؤیة المستقبلیة، وقراءة الإ
والسلبیات، وتجاوز المجازفات، تعني الوعي بأھمیة تحسین مستوى الكتابة 

  .42التاریخیة وبخطورة تزیفیھا
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إذا عرف المؤرخ المسلم حجم المسؤولیة الملقاة على عاتقھ، واستشعر 
التركیز والاھتمام أكثر بقضیة الكتابة  ثقلھا وبادر في تكثیف جھوده في

  .بھا إلى مصاف الدقة والموضوعیةالتاریخیة، سینھض طبعا 
إن حمل عبْء الانتساب إلى حقل التاریخ علیھ أن یترجم إلى إنتاج 
صادق، إنتاج ھادف، الغایة منھ خدمة الإنسان المسلم بصفة خاصة والإنسانیة 
جمعاء بصفة عامة، وإن المؤرخ الصادق كالطبیب الحاذق یشخص الداء 

ن  المعاصر فكرة أن الإنسان في المستقبل وبصف الدواء لغیره، إذا حمل الإنسا
ھو جزء منھ كما كان ھو جزء من إنسان الماضي، یومھا یعمل جاھدا في تحدید 

في تحقیق الغایة الكبرى التي خلق من أجلھا الإنسان  كیفیة خدمتھ، رغبة
  .في الأرض وتحقیق الشھود الحضاري الاستخلاف والمتمثلة في

  الخاتمة
لاقا من معالجة الإشكالیة وتحقیقا للأھداف المرجوة مما تقدم بحثھ وانط

  :یمكننا ضبط أھم النتائج المتوصل إلیھا في النقاط التالیة
نعم یمكن للمؤرخ المسلم المعاصر أن ینھض بالكتابة التاریخیة  - 1

الإسلامیة إلى مصاف الدقة والموضوعیة إذا التزم بالطرق الحیادیة التي تجعلھ 
  .یقارب الموضوعیة

كانت الدافع الرئیسي لنشأة الكتابة التاریخیة  سیرة رسول الله  - 2
إلى ظھور الكتابة  أفضتالإسلامیة، إضافة إلى توسع رقعة الدولة الإسلامیة 

  .التاریخیة
ممارسة منھج الحدیث على الكتابة التاریخیة الإسلامیة سلب منھا  - 3

الممارسة  نما في طبیعةطابعھا الشمولي، الإشكال لا یكمن في ذات المنھج وإ
  .للمنھج

الخلفیات السیاسیة والمذھبیة والقبلیة التي نشأت فیھا الكتابة التاریخیة  - 4
الإسلامیة أثرت كثیرا على طابع الكتابة التاریخیة وصنعت ما یسمى 

  . بالتحیزات
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الانطلاق من سقف القران الكریم واكتساب صفة التقوى والتسلح  - 5
خل بیئة تتسم بالحریة من الوسائل الضروریة التي تؤھل بالمعارف والعلوم دا

  .إلى كتابة تاریخیة سلیمة
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